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الملخص
تنــاول الباحــث فــي هــذا البحــث مســائل المتشــابه اللفظــي فــي القــرآن الكريــم التــي أصابهــا  	

الآتيــة: المنهجيــة  علــى  البحــث  وســار  الاضمــار،  مواضــع  فــي  الاظهــار 
بدايــة عــرج الباحــث علــى مصطلــح الاضمــار والإظهــار عنــد اللغوييــن ودلالــة ذلــك وأنواعــه، ثــم أورد 
مــا تناولــه البلاغيــون فــي هــذا الجانــب، وأخيــرا تنــاول بعضًــا مــن مســائل المتشــابه اللفظــي فــي القــرآن 
الكريــم التــي أصابهــا الإظهــار فــي مواضــع الاضمــار، وخلــص فــي النهايــة إلــى خاتمــة حــوت علــى 

نتائــج البحــث ودلالات الاختــاف فــي تراكيــب المتشــابه اللفظــي بالإظهــار فــي مواضــع الاضمــار.
منهجية البحث:

اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، فقــام باســتقراء الألفــاظ المتشــابهة الــواردة فــي القــرآن الكريــم 
والتــي أصابهــا الاظهــار فــي مواضــع الاضمــار، بدايــة قــام الباحــث بوصــف الظاهــرة معتمــدا فــي ذلــك 
ــم النظــر فــي توجيهــات علمــاء المتشــابه اللفظــي وعلمــاء  ــان للظاهــرة، ث مــا أورده اللغويــون مــن بي
التفســير وتحليلهــا، ثــم بعــد ذلــك أبــدى الباحــث رأيــه بالموافقــة، أو بالمخالفــة، أو بذكــر رأي آخــر غيــر 
مــا ذكــر، ثــم خلــص إلــى نتائــج ودلالات هــذه الظاهــرة فــي القــرآن الكريــم فــي آيــات المتشــابه اللفظــي، 

ولــم يغفــل لمــا للســياق مــن دور فــي هــذا التغيــر الدلالــي.
الكلمات المفتاحية: دلالة- بنية وتراكيب- سياق- متشابه لفظي- ملخص – خاتمة.
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The Study of the Significance of Variation in the Structures of Verbally Simi-
"lar Quranic Verses: "Manifestation in Place of Concealment
 This research addresses the issues of verbal similarity in the Quran where
 "manifestation" occurs in contexts where "concealment" might be expected.
:The study follows the methodology outlined below
At the outset, the researcher delves into the linguistic concepts of "conceal-
 ment" and "manifestation," their implications, and their types as understood
 by linguists. The study then explores how scholars of rhetoric have addressed
 this topic. Finally, it examines selected cases of verbal similarity in the Quran
where manifestation has been used instead of concealment. The study con-
 cludes with a summary of findings and highlights the significance of variation
 in the structures of verbally similar verses through the lens of manifestation
.in the place of concealment
:Research Methodology

 The researcher adopts a descriptive-analytical approach. The study begins by
surveying instances of verbally similar expressions in the Quran where man-
ifestation occurs in contexts of concealment. Initially, the phenomenon is de-
scribed based on linguistic perspectives. Subsequently, the researcher exam-
 ines and analyzes the interpretations provided by scholars of verbal similarity
 and Quranic exegesis. The researcher then offers his own opinion, either in
agreement, disagreement, or by presenting an alternative
 Keywords: Meaning - Structure and structures - Context - Verbal similarity -
Summary – Conclusion
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مقدمة
يعــد القــرآن الكريــم المصــدر الأول فــي البلاغــة العربيــة،  	
ــه  ــز ب ــرز مــا يتمي ــه، وأب ــي أســلوبه وبيان ــاب لا يضُاهــى ف فهــو كت
القــرآن الكريــم اســتعماله الأســلوب اللغــوي الرصيــن الــذي يحمل في 
طياتــه العديــد مــن الظواهــر البلاغيــة ومــن ضمنهــا ظاهــرة الإظهار 
والإضمــار، وتعــد هــذه الظاهــرة مــن أهــم الأدوات البلاغيــة لتفســير 

ــق. ــة بشــكل عمي ــل النصــوص القرآني وتأوي
  إن الأصــل فــي الــكلام الإظهــار، ذلــك أن المتكلم إذا رغــب أن يعبرّ 
عــن كلامــه يظُهــره، فــإذا تكــرر يضُمــره بالضميــر المناســب الــذي 
ــس  ــرار، فالأنف ــتبعادًا للتك ــارًا، واس ــم اختص ــك الاس ــى ذل ــود إل يع
ــم- يخالــف  ــا - ولغــرض أراده المتكل تســتثقل التكــرار، ولكــن أحيانً
ــاره،  ــزم إضم ــذي يل ــي الموضــع ال ــه، فنجــده يظُهــر الاســم ف كلام

ويضُمــر فــي الموضــع الــذي يلــزم إظهــاره.
واشــكالية البحــث تكمــن فــي الأســئلة الآتيــة: مــا المقصــود بالإظهــار 
ــي  ــي والمقال ــياقين المقام ــل للس ــم؟ ه ــرآن الكري ــي الق ــار ف والإضم
تأثيــر ودور فــي بيــان دلالات الإظهــار والإضمــار؟ هــل يســهم هــذا 
الفــن البلاغــي فــي بيــان معانــي وتفســير الكلمــات القرآنيــة؟ وكيــف 
ــاج  ــذي يحت ــى بخــاف الإضمــار ال ــان المعن ــر الإظهــار فــي بي يؤث

إلــى تأويــل وشــرح وتفســير للمعنــى المــراد؟ 
يواجــه المفســرون تحديــا لتفســير آيــات المتشــابه اللفظــي التــي 
أصابهــا الإظهــار فــي موضــع الإضمــار نظــرا لتبايــن المعانــي، ومــا 

ــى المقصــود؟ الأنســب لتفســير المعن
ــال  ــن خ ــكاليات م ــذه الإش ــاول ه ــى تن ــث إل ــذا البح ــدف ه ــذا يه ل
ــة  ــدلالات المختلف ــان ال ــات المتشــابه اللفظــي وبي ــب آي ــل تراكي تحلي

ــار. ــع الإضم ــي موض ــار ف بالإظه
الدراسات السابقة:

ــي  ــار ف ــرة الإظه ــل ظاه ــم وتحلي ــت فه ــاك عــدة دراســات حاول هن
موضــع الإضمــار فــي آيــات القــرآن الكريــم، خاصــة فــي تلــك التــي 
تتســم بالتشــابه اللفظــي. وفيمــا يأتــي بعضــا مــن هــذه الدراســات التــي 

تناولــت هــذه الظاهــرة القرآنيــة:
قبــل عــرض هــذه الدراســات أشــير هنــا إلــى أن عبــد القاهــر 
الجرجانــي فــي كتابــه دلائــل الاعجــاز    تنــاول هــذه الظاهــرة بشــيء 
مــن التفصيــل؛ وذلــك حيــن يفســر آيــات القــرآن الكريــم، وذكــر أن 
الغــرض مــن الإظهــار هــو زيــادة التأكيــد علــى المعنــى، بينمــا 
يســتخدم الإضمــار لبيــان التأويــل والتفســير. ويــرى أن هــذه الظاهرة 
تــؤدي إلــى عمــق دلالــي يمكــن أن يفتــح أفقـًـا واســعًا لتأويــات 

ــددة. متع
ــت هــذه الظاهــرة فســأكتفي بذكــر  ــي تناول وأمــا عــن الدراســات الت

ــن لأجــل الاختصــار. ظاهرتي
♦ الدراســة الأولــى الإظهــار فــي مقــام الإضمــار فــي القــرآن 
ــماء  ــه( أس ــيوعه- أغراض ــر ش ــانه- س ــددات- استحس ــم )مح الكري
الله الحســنى أنموذجــا للباحــث الدكتــور محمــود عبدالجليــل روزن. 
الدراســة عبــارة عــن بحــث مقــدم لمركــز تفســير الدراســات القرآنيــة 
ــث تطــرق الباحــث  ــة الســعودية، حي ــاض بالمملكــة العربي ــي الري ف
ــا  ــاج فيه ــي يحت ــي المواضــع الت ــي دراســته استحســان الظهــور ف ف
ــار  ــان الإضم ــرعية، واستحس ــكام الش ــى وضــوح كالأح ــى إل المعن
ــر  ــار كالتفك ــى الإضم ــى إل ــا المعن ــاج فيه ــي يحت ــي المواضــع الت ف
ــي  ــي ف ــي والبلاغ ــاز العلم ــان الاعج ــق الله ن وبي ــي خل ــل ف والتأم

ــات الله. آي

ــاب  ــم الخط ــل نظ ــار وتفاع ــار والإضم ــة: الإظه ــة الثاني ♦ الدراس
ــي ــم الجميل ــان جاس ــور عدن ــلوبية للدكت ــة أس ــي، دراس القرآن

تنــاول الباحــث فــي دراســته مســألة المضمــر مــكان المظهــر، 
ــي  ــم ف ــا المه ــة ودوره ــل القرآني ــات والجم ــب الكلم ــة ترتي وطريق
ــق  ــان العم ــار لبي ــار والإضم ــن الإظه ــج بي ــى والدم ــل المعن توصي
البلاغــي الدقيــق، ويــرى الباحــث أن النــص القرآنــي نــص بلاغــي 
ــا، وذكــر أن مســألة الإظهــار  أســلوبي فضــا عــن كونــه نصــا ديني

ــودة.   ــي المقص ــراز المعان ــي إب ــر ف ــا دور كبي ــار له والإضم
وأمــا عــن دراســتنا فــي هــذا البحــث مختلفــة عــن ســابقاتها؛ إذ 
ســنتناول مســألة الإظهــار مــكان المضمــر فــي آيــات المتشــابه 

والإضمــار. الإظهــار  ذلــك  وراء  والــدلالات  اللفظــي 
ــار  ــألة الإظه ــف لمس ــم تعري ــة ث ــة عام ــى مقدم حــوت الدراســة عل
ــن  ــائل م ــث مس ــش الباح ــك ناق ــد ذل ــاء وبع ــد العلم ــار عن والإضم
القــرآن التــي أصابهــا إظهــار فــي موضــع الإضمــار، وأخــرى 

ــار. ــع الإظه ــي موض ــار ف ــا إضم أصابه
تعريف الظاهرة

وإذا بحثنــا فــي الدلالــة المعجميــة للفظتــي )الإظهــار( و)الإضمــار( 
نجــد أنــه قــد جــاء فــي )مقاييــس اللغــة( لابــن فــارس )ت 395هــــ( 

فــي مــادة )ظهــر(:
الظــاء والهــاء والــراء أصــل صحيــح يــدل علــى قــوة وبــروز، ومــن 
ذلــك ظهــر الشــيء، يظهــر ظهــورًا، فهــو ظاهــر إذا انكشــف وبــرز، 

ولذلــك ســمي وقــت الظهيــرة والظهــرة  )الــرازيّ، ج3 ص471(
• فالإظهار إذن: الانكشاف والبروز والظهور.

وأما مادة )ضمر( فجاءت عند ابن فارس )ت 395هــ(:
الضــاد والميــم والــراء أصــان صحيحــان، أحدهمــا يــدل علــى دقــة 
ــرس  ــال ضمــر الف ــة وتســتر، ويقُ ــى غيب ــدل عل الشــيء، والآخــر ي
ــذي  ــع ال ــال للموض ــم، ويقُ ــة اللح ــن خف ــك م ــورًا وذل ــره ضم وغي
ــر فيــه الخيــل )مضمــار(، والضمــار: المــال الغائــب الــذي لا  تضُمّ
يرجــى، وأضمــرت فــي ضميــري شــيئاً: يغيبــه فــي قلبــه، وصــدره . 

ــه، ج 3ص371.( ــر: نفس )ينظ
الإظهار والإضمار عند اللغويين

ــار(  ــكان الإضم ــار م ــن )الإظه ــذا الف ــي ه ــل ف ــح والمتأم إن المتصف
و)الإضمــار مــكان الإظهــار( ومــا فيــه مــن البلاغــة، ســيجد أن فوائــده 

متعــددة ومتنوعــة وجــاءت لغــرض بلاغــي 
 ذكــر ابــن الســراج)ت:316هـــ( " اعلــم: أنَّ الــكلام يجــيء علــى ثلاثــة 
ــارهُ،  ــتعمل إظه ــر مس ــارهُ، ومضم ــنُ إضم ــر لا يحس ــربٍ: ظاه أض

ومضمــر متــروك إظهــاره.
الأول: الــذي لا يحســنُ إضمــارهُ: مــا ليــس عليــه دليــل من لفــظٍ ولا حال 
ــم  ــدًا" فأضمــرت ول ــمْ زي ــدُ: "كَلِّ ــدًا، وأنــت تري مشــاهدةٍ، لــو قلــت: زي
يتقــدم مــا يــدل علــى "كَلِّــمْ" ولــم يكــن إنســان مســتعدًّا للــكلام لــم يجــز، 

وكذلــك غيــره مــن جميــع الأفعــال.
الثانــي: المضمــرُ المســتعملُ إظهــارهُ: هــذا البــاب إنمــا يجــوز إذا علــم 
ــك مــا يجــري  أنَّ الرجــل مســتغنٍ عــن لفظــكَ بمــا تضمــره، فمــن ذل
فــي الأمــر والنهــي، وهــو أن يكــون الرجــل فــي حــال ضــربٍ فتقــول: 
زيــدًا ورأسَــهُ ومــا أشــبه ذلــك تريــد: اضــربْ رأسَــهُ، وتقــول فــي النهي: 
ــي  ــع ف ــار أجم ــذا الإضم ــد، وه ــربَ الأس ــهُ أنْ يق ــدَ، نهيت ــدَ الأس الأس

الأمــر والنهــي.
الثالــث: المضمــرُ المتــروك إظهــارهُ: المســتولي علــى هــذا البــاب الأمر 
ومــا جــرى مجــراه، وقــد يجــوز فيــه غيــره، فمــن ذلــك مــا جــرى علــى 
الأمــر والتحذيــر، نحــو قولهــم: "إيــاكَ" إذا حذرتــه، والمعنــى: "باعــدْ 
إيــاكَ" ولكــن لا يجــوز إظهــاره" )ابــن الســراج، ج2، ص 249-248(
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

وقــد تنــاول البلاغيــون هــذا الفــن، بيــد أنهــم لــم يفُصّلــوا فــي أغراضه 
ــه  ــارة إلي ــى بالإش ــم اكتف ــه، فبعضه ــوا جماليات ــم يتتبع ــاً، ول تفصي
ــاليبه،  ــه، وأس ــه، وجماليات ــتخراج نكت ــكلام دون اس ــع ال ــي موض ف
ــوم(  ــاح العل ــه )مفت ــي كتاب ــة ف ــر بعــض الأمثل ــذي ذك كالســكاكي ال
ــكاكي،  ــار. )الس ــار والإضم ــن الإظه ــى مواط ــارة إل ــا بالإش مكتفيً

)89،107،246،284 ص: 
الإظهــار  أن  فيــرى  )471هــــ(  الجرجانــي  القاهــر  عبــد  أمــا 
والإضمــار أبلــغ مــن الآخــر فــي مواضــع معينــة، وعلــل فــي كتابــه 
)دلائــل الإعجــاز( صــور الإظهــار فــي مقــام الإضمــار، فذكــر أنــه 
ــاره،  ــن إضم ــي بعــض المواضــع أحســن م ــه ف ــول ب ــار المفع إظه
ــى  ــار عل ــمى )إضم ــار يس ــن الإضم ــر م ــا آخ ــاك بابً ــر أن هن وذك
شــريطة التفســير( كــــــ )أكرمنــي وأكرمــت عبــد الله( أردت أكرمنــي 
ــي الأول اســتغناءً  ــم تركــت ذكــره ف ــد الله، ث ــد الله، وأكرمــت عب عب

فــي الثانــي ) الجرجانــي، ص: 164-163(
وذكــر يحيــى العلــوي )ت 1345هـــــ( أن علــم الإظهــار والإضمــار 
متعلــق بعلــم المعانــي، والإفصــاح بالإظهــار فــي موضــع الإضمــار 
ــوان  ــم فصــاً بعن ــذا العل ــرد له ــرة، وأف ــدة كبي ــر واســع، وفائ ــه أث ل
الإظهــار فــي موضــع الإضمــار )العلــوي، يحيــى بــن حمــزة، 
الطــراز المتضمــن للأســرار البلاغيــة وحقائــق الإعجــاز، 1914، 

)148/2 ص: 
وأمــا علمــاء المتشــابه اللفظــي، فنجــد الزركشــي قــد توســع وأســهب 
ــرآن(.  ــوم الق ــي عل ــان ف ــه )البره ــي كتاب ــم ف ــذا العل ــاول ه ــي تن ف

)الزركشــي، ج2/ص 382، 478 ،484(.
وممــن تنــاول هــذا العلــم أيضــا الســيوطي )ت 911هــــ( فــي كتابــه 
)الإتقــان فــي علــوم القــرآن(،    )الســيوطي، ج 3، ص244، ج1، 

ص 274(.
وخلاصة القول: 

الإظهــار هــو التعبيــر الصريــح عــن المعانــي المقصــودة، فــي حيــن 
ــير  ــل التفس ــور؛ لأج ــدم الظه ــتر وع ــاء والتس ــو الإخف ــار ه الإضم
والتأويــل العميــق لمعانــي الآيــات اعتمــادا فــي ذلــك علــى الســياقين 

ــي. المقامــي والمقال
آيــات  فــي  والإضمــار  الإظهــار  ظاهــرة  مــن  نمــاذج 

الكريــم  القــرآن  فــي  اللفظــي  المتشــابه 
ســنتناول فــي هــذا الفصــل بالبحــث والتحليــل بعضًــا مــن آيــات 
المتشــابه اللفظــي التــي لحقهــا الإظهــار والإضمــار، ونبيــن مــا فيهــا 
ــو  ــى نح ــه عل ــا في ــل وروده ــار ونعل ــار والإضم ــة الإظه ــن دلال م
ــن  ــه م ــا ل ــى الســياق خاصــة لم ــك عل ــي ذل ــد ف مخصــوص، ونعتم
أهميــة قصــوى فــي الكشــف عــن هــذه الأســرار وإبرازهــا، مســتندين 

ــى مــا ســطره علمــاء التفســير والمتشــابه اللفظــي.  إل
الإظهار والإضمار في: )أكثرهم - أكثر الناس(:

قــال تعالــى: }وَمَــا ظـَـنُّ الَّذِيــنَ يفَْتـَـرُونَ عَلـَـى اّللّهِ الْكَــذِبَ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ 
إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ يشَْــكُرُونَ{ يونــس 

.60
ُ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ لتِسَْــكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهـَـارَ  وقــال جــل جلالــه: }اللَّهَّ
ـاسِ لََا  ـاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النّـَ َ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النّـَ مُبْصِــرًا إنَِّ اللَّهَّ

ــر 61. ــكُرُونَ{ غاف يشَْ
نلحــظ فــي الآيتيــن الاختــاف فــي الضمير بيــن الإضمــار والإظهار، 

فمــا الســر وراء ذلــك، ومــا دلالــة هــذا الاختلاف؟
ــا  ــات كل منهم ــن موضوع ــن؛ لنتبي ــياق الآيتي ــى س ــر إل ــة ننظ بداي

وأحوالهمــا.

تتحــدث آيــة يونــس فــي ســياقها عــن أهــل مكــة حيــن جعلهــم فــي 
ســعة مــن الــرزق، وأمــن وأمــان، فافتــروا علــى الله الكــذب، حيــن 
ــه عليهــم مــن  ــم يحلّ ــوا مال ــى، وأحلّ ــم يحرّمــه الله تعال ــا ل حرّمــوا م
ــم  ــزَلَ اّللّهُ لكَُ ــا أنَ ــم مَّ ــلْ أرََأيَْتُ ــى: )قُ ــال تعال ــوات، ق الأرزاق، والأق
ــى  ــمْ أمَْ عَلَ ــلْ آلّلّهُ أذَِنَ لكَُ ــالًًَا قُ ــا وَحَ ــهُ حَرَامً نْ ــم مِّ زْقٍ فجََعَلْتُ ــن رِّ مِّ
ــري أن  ــار الزمخش ــم؟ وأش ــي أالله أذن لك ــرُونَ(59، أخبرون اّللّهِ تفَْتَ
الاســتفهام فــي الآيــة جــاء للإنــكار مــن النبــي -صلــى الله عليه وســلم- 
ــه ) الزمخشــري،   ج3ص151( ،  ــا يقولون ــى قومــه مســتنكرًا م إل
وبيــن الــرازي أن النبــي )صلى الله عليه وســلم( اســتنكر مــا يحكمونه 
ــرازي ،ج 17/ ص126( ،  ــا  )ال ــة بعضه ــن حرم ــرزق م ــى ال عل
إذ جعلــوا أنفســهم مهيمنيــن علــى أحــكام الله ، ثــم جــاء قولــه تعالــى: 
ــذُو  ــوْمَ الْقيِاَمَــةِ إنَِّ اّللّهَ لَ ــرُونَ عَلَــى اّللّهِ الْكَــذِبَ يَ ــنُّ الَّذِيــنَ يفَْتَ )وَمَــا ظَ
فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ يشَْــكُرُونَ( يونــس 60، وجــاء 
فــي تفســيري نظــم الــدرر وإرشــاد العقــل للآيــة أي مــا ظــن الذيــن 
يتجــرؤون علــى الله الملــك الأعظــم يفعــل بهــم يــوم القيامــة بكذبهــم 
وافترائهــم، أيحســبون أن الله لا يحاســبهم، وأنــه ســيصفح عنهــم؟ كلا 
إنهــم لفــي أشــد العــذاب؛ لأن معصيتهــم أشــد المعاصــي ) البقاعــي، 
ج 11/ص147(، )أبــو الســعود، ج4/ص157(. وذكــر الســمرقندي 
أن الله لــذو فضــل علــى خلقــه حيــن يعاملهــم بالحلــم، وبتركــه معالجــة 
عقــاب مــا اقترفــوه مــن كــذب فــي الدنيــا  وإمهالهــم إيــاه، وإعطــاء 
العقــل، وإرســال الرســل، وإنــزال الكتــب ، ورغــم ذلــك أكثرهــم لا 
يشــكرون الله علــى نعمائــه وفضلــه )الســمرقندي، ج 2/ ص 103(، 
وذكــر النســفي أنهــم قابلــوا ذلــك الحلــم بالكفــر والعصيــان  )النســفي، 
ــن  ــا ظــن( م ــتفهام )وم ــن عاشــور أن الاس ــرى اب ج2، ص29( وي
بــاب تعظيــم الوعيــد، والتهويــل ) ابــن عاشــور، ج11، ص 209(.
وأمــا آيــة غافــر _ فذكــر البقاعــي_ أنهــا تتحــدث فــي ســياقها عــن 
نعــم الله وكرمــه وفضلــه لخلقــه، وعــن ســعة رحمتــه، وجزيــل 
ــا  ــل مظلمً ــه اللي ــل لخلق ــى جع ــالله تعال ــكره، ف ــوب ش ــه، ووج فضل
بــاردًا؛ ليســتريحوا، وليســكنوا فيــه مــن حركتهــم المســتمرة فــي النهــار 
)البقاعــي، ج 8/ص282(، إذ لــو اســتمرت ليــاً ونهــارًا لهلكــت العقــول 
والأجســاد، ولكــن برحمــة منــه جعلــه ســاكناً؛ ليســتريح العقــل والجســد 
ــار مبصــرًا  ــل النه ــار، وجع ــي النه ــرزق ف ــب ال ــاء طل ــن مشــقه عن م
بالشــمس، فيقومــون مــن فراشــهم إلــى أعمالهــم، ورزقهــم، وحياتهــم فــي 
شــتى الجوانــب بعــد غفــوة، وموتــة قصيــرة، وهــذا يوجــب عليهــم تمــام 
شــكره، وذكــره، ولكــن أكثرهــم لا يشــكرون هــذه النعــم، بســبب جهلهــم 
بالمنعــم، وإغفالهــم مواضع النعــم  )نفســه، ج 7/ ص282.(، وباعتقادهم 
أن هــذه النعــم ليســت مــن الله، كاعتقادهــم أن هــذه الأفــاك موجــودة فــي 
ُ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ اللَّيْلَ لتِسَْــكُنوُا فيِهِ  الكــون بذواتهــا، قــال جــل جلالــه: )اللَّهَّ
ــرَ النَّــاسِ لََا  ــذُو فضَْــلٍ عَلَــى النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثَ َ لَ ــارَ مُبْصِــرًا إنَِّ اللَّهَّ وَالنَّهَ
يشَْــكُرُونَ(، ووضــح ابــن عاشــور أن )لكــن(: جاءت لاســتدراك، فالشــأن 
أن يشــكر النــاس ربهــم علــى فضلــه، فــكان أكثرهــم كافرين بنعمــه ) ابن 
ــة،  ــة النعم ــرف قيم عاشــور،ج24ص 186(، وإذا أراد الإنســان أن يع
فيتصــور ليــاً بــا نهــار، أو نهــارًا بــا ليــل، أو كونـًـا بــا هــواء أو مــاء، 
حينهــا هــل ســتكون هنــاك حيــاة؟ كلا، ولكــن )قليل مــن عبادي الشــكور( 
الذيــن يقــرون نعمــة ربهــم، ويصرفونهــا فــي طاعــة مولاهــم، ورضــاه.
وعلــل الزمخشــري قولــه تعالــى )النهــار مبصــرًا(، ولــم يقــل لتبصــروا 
فيــه، فكيــف يقــول لتبصــروا فيــه، وهــو بالأصــل مبصــر؟ فهذا مــن باب 
البلاغــة، والفصاحــة ) الزمخشــري، ج 5، ص 357(، وأمــا البيضــاوي 

فيــرى ذلــك مــن بــاب المجــاز العقلــي. )البيضــاوي، ج5، ص186(
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

وأمــا الدلالــة والســر وراء الإظهــار فــي آيــة يونــس، والإضمــار فــي 
ــم  ــا وتوجيهاته ــاء لتحديده ــات العلم ــاءت تخريج ــد ج ــر فق ــة غاف آي

للمســألة التــي تكتنفهــا كالآتــي:
نظــر الإســكافي )ت 420هــــ( إلــى المشــاكلة اللفظيــة بيــن الآيــات، 
وإلــى الســياق اللفظــي، فذكــر أن كل موضــع يمكــن الإضمــار لقــرب 
ــات  ــة الآي ــي لموافق ــر، ويأت ــم الأم ــار لتعظي ــن الإظه ــر، ويمك الذك

التــي قبلــه وملائمتهــا، ومشــاكلة مــا تقــدّم قبلــه مــن آيــات.
ففــي آيــة غافــر جــاء قولــه تعالــى: )وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يشَْــكُرُونَ( 
ــنْ  ــرُ مِ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ أكَْبَ ــقُ السَّ ــى: )لخََلْ ــه تعال ــة لقول 61 موافق
خَلْــقِ النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يعَْلمَُــونَ( 57، وبعــده قوله تعالى: 
ــاعَةَ لََآتيِـَـةٌ لَّاَّ رَيْــبَ فيِهـَـا وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يؤُْمِنـُـونَ(59،  )إنَِّ السَّ

فأظهــر ذكــر النــاس فــي الآيتيــن قبــل هــذه الآيــة.
إذن أظهــر ذكــر النــاس فــي آيــة غافــر كمــا أظهــر ذكرهم فــي الآيتين 
ــا قبلهــا، فالذكــر جــاء للتناســق، وهــذا بخــاف مــا فــي  اللتيــن جاءت
آيــة يونــس، فهنــاك بنُيــت الآيــات التــي قبلهــا علــى الإضمــار، قــال 
جــل جلاله)ثـُـمَّ قيِــلَ للَِّذِيــنَ ظَلمَُــواْ ذُوقـُـواْ عَــذَابَ الْخُلْــدِ هَــلْ تجُْــزَوْنَ 
ــن  ــوم الذي ــن الق ــر ع ــتؤنف خب ــم اس ــبوُنَ(52، ث ــمْ تكَْسِ ــا كُنتُ إلِاَّ بمَِ
ــهُ  ــي إنَِّ ــلْ إيِ وَرَبِّ ــوَ قُ ــتنَبئِوُنكََ أحََــقٌّ هُ بعــث الله رســوله إليهــم )وَيسَْ
ــي  ــا فِ ِ مَ ــمْ بمُِعْجِزِيــنَ( 53 ، ثــم قــال بعــده: )ألَا إنَِّ لِِلّهّ ــا أنَتُ لحََــقٌّ وَمَ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ألَاَ إنَِّ وَعْــدَ اّللّهِ حَــقٌّ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ يعَْلمَُــونَ(  السَّ
ــه  ــى قول ــى أن انتهــى إل ــر، إل ــى أكث 55 ، فأضمرهــم، وأضافهــم إل
تعالــى: )إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ يشَْــكُرُونَ( 
ــا  ــي قبله ــات الت ــت الآي ــا بنُي ــار، لم ــا الإضم ــر هن ــزم الأم 60 ، فل

ــب الإســكافي ، ج3 ص146( ــى الإضمــار )الخطي عل
ولــم يخــرج الكرمانــي )ت 505هــــ( عمــا أبانــه الإســكافي مــن 
ــل  ــي، وعل ــياق اللفظ ــى الس ــك عل ــي ذل ــدًا ف ــألة معتم ــج المس تخري
ــى:  ــه تعال ــورة قول ــذه الس ــي ه ــدم ف ــس لتق ــة يون ــي آي ــار ف الإضم
ــرَ  ــنَّ أكَْثَ ــاسِ وَلكَِ ــقِ النَّ ــنْ خَلْ ــرُ مِ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ أكَْبَ ــقُ السَّ )لخََلْ
ــنُّ الَّذِيــنَ  النَّــاسِ لََا يعَْلمَُــونَ(57، فوافقــه القــول فــي الآيــة )وَمَــا ظَ
يفَْتـَـرُونَ عَلـَـى اّللّهِ الْكَــذِبَ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ 

ــس60. ــكُرُونَ( يون ــمْ لاَ يشَْ ــكِنَّ أكَْثرََهُ وَلـَ
وأمــا آيــة غافــر، فوافــق القــول فيهــا مــا قبلهــا، وهــو قولــه تعالــى: 
ــاعَةَ لََآتيِـَـةٌ لَّاَّ رَيْــبَ فيِهـَـا وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يؤُْمِنـُـونَ(59،  )إنَِّ السَّ
ُ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ لتِسَْــكُنوُا فيِــهِ  ثــم جــاء بعدهــا قولــه تعالــى: )اللَّهَّ
َ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ  وَالنَّهـَـارَ مُبْصِــرًا إنَِّ اللَّهَّ
ــن .  ــن الآيتي ــة بي ــة اللفظي ــار للموافق ــكُرُونَ(61، فجــاء الإظه لََا يشَْ

)الكرمانــي، المســألة 450، ص 220(.
وتابعــه فــي ذلــك الفيــروز آبــادي )ت 817هــــ( فــي كتابــه )بصائــر 
ذوي التمييــز فــي لطائــف الكتــاب العزيــز( . )الفيــروز آبــادي، ج1، 

ص 244(.
وذهــب الزمخشــري )ت 538هــ( إلى أن الإظهــار في موضع الإضمار 
ُ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ لتِسَْــكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهـَـارَ مُبْصِــرًا  فــي آيــة غافــر )اللَّهَّ
َ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثرََ النَّــاسِ لََا يشَْــكُرُونَ( غافر 61  إنَِّ اللَّهَّ
جــاء مــن بــاب التخصيــص لكفــران النعمــة بهــم؛ لأنهــم يكفــرون بفضــل 

الله، ولا يشــكرونه .)الزمخشــري، ج 5، ص 357(
وتابعــه فــي هــذا التخريــج كل مــن: البيضــاوي )ت 685هــــ( فــي كتابــه 
ــي  ــل( )البيضــاوي، ج5، ص62(، وأب ــل وأســرار التأوي ــوار التنزي )أن
الســعود )ت 982هــــ( فــي كتابــه )إرشــاد العقل الســليم إلــى مزايا الكتاب 
العظيــم( )أبــو الســعود، ج7/ص282(، وابــن عاشــور )ت 1393هــــ( 

فــي كتابــه )التحريــر والتنويــر( )ابــن عاشــور، ج24ص 186(

ويــرى ابــن الزبيــر الغرناطــي )ت 708هــــ( أن دلالــة الإظهــار فــي 
ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ  ــقُ السَّ ــى: )لخََلْ ــه تعال ــا قول ــدم قبله ــر لتق ــة غاف آي
أكَْبـَـرُ مِــنْ خَلْــقِ النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يعَْلمَُــونَ( 57، ومــراد 
هــذه الآيــة الاعتبــار والتذكيــر للخلــق، فاقتضــى ذلــك تكــرار الاســم 
ــى  ــلٍ عَلَ ــذُو فضَْ َ لَ ــى: )إنَِّ اللَّهَّ ــه تعال ــا قول ــاء بعده ــم ج ــر، ث الظاه
النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثَــرَ النَّــاسِ لََا يشَْــكُرُونَ(61، فوافــق بيــن هــذه الآيــة 
ــن  ــد م ــج واح ــى منه ــات عل ــيء الآي ــات؛ لتج ــن آي ــا م ــا تقدمه وم

ــرّر. ــذا أظُهــر الاســم وكُ ــر، ول التذكي
ــلِ اّللّهِ  ــلْ بفِضَْ ــى: )قُ ــه تعال ــس بقول ــا تأني ــس، فتقدمه ــة يون ــا آي وأم
ــا يجَْمَعُــونَ(85، ثــم القــول  مَّ وَبرَِحْمَتِــهِ فبَذَِلِــكَ فلَْيفَْرَحُــواْ هُــوَ خَيْــرٌ مِّ
ــن  ــم مِّ ــزَلَ اّللّهُ لكَُ ــا أنَ ــم مَّ ــلْ أرََأيَْتُ ــي تحكيمهــم: )قُ ــار ف ــف الكف بتعني
نْــهُ حَرَامًــا وَحَــالًًَا قـُـلْ آلّلّهُ أذَِنَ لكَُــمْ أمَْ عَلـَـى اّللّهِ  زْقٍ فجََعَلْتـُـم مِّ رِّ
ــى اّللّهِ  ــرُونَ عَلَ ــنَ يفَْتَ ــنُّ الَّذِي ــا ظَ ــال: )وَمَ ــا ق ــرُونَ(59، وبعده تفَْتَ
الْكَــذِبَ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ 
يشَْــكُرُونَ(60، ولــم يتقــدم تكــرار للاســم الظاهــر، فلذلــك ورد الــكلام 
علــى مــا هــو عليــه مــن الأصــل )بالمضمــر(؛ ليحصــل ربــط الــكلام.
ــا  ــا قبلهم ــياق م ــه س ــا يقتضي ــى م ــن عل ــن الموضعي ــاء كل م   فج
ــي، ص 624( ــبه. )الغرناط ــكلام وتناس ــق ال ــا لتواف ــه، رعيً ومقام
ووافــق ابــن جماعــة )ت 733هــــ( مــن ســبقه مــن العلمــاء فــي توجيه 
ــى التوافــق اللفظــي، فأظهــر لفــظ )النــاس(  هــذه المســألة بالنظــر إل
وكــرّره لمشــاكلة فــي الألفــاظ، وأضمــر النــاس فــي يونــس، وكــرّر 
ــن  ــة. )اب ــذه الآي ــل ه ــاءت قب ــي ج ــات الت ــاكلة الآي ــم لمش ضمائره

ــألة 386، ص 323( ــة، المس جماع
ــاء المتشــابه اللفظــي  ــا ذكــره علم ــول فضــاً عم ويمكــن ايجــاز الق

ــي: ــي الآت مــن تخريجــات ف
الأصــل فــي الــكلام أن يكــون ظاهــرًا، وإذا كــرّر فالأصــل فــي الثاني 
ثْلهَُــا فمََــنْ  المكــرّر أن يضُمــر كقولــه تعالــى: )وَجَــزَاء سَــيِّئةٍَ سَــيِّئةٌَ مِّ
ِ إنَِّــهُ لََا يحُِــبُّ الظَّالمِِيــنَ( الشــورى 40،  عَفـَـا وَأصَْلـَـحَ فأَجَْــرُهُ عَلـَـى اللَّهَّ

ولكــن أحيانـًـا يظهــر المضمــر لنكــت بلاغيــة.
ــن أن  ــي للآيتي ــي والمقال ــياقين: المقام ــا الس ــن تتبعن ــا حي ــد وجدن وق
ــى  ــرُونَ عَلَ ــنَ يفَْتَ ــنُّ الَّذِي ــا ظَ مســتخلص النكتــة فــي آيــة يونــس )وَمَ
اّللّهِ الْكَــذِبَ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهمُْ 

ــكُرُونَ( يونــس 60 يتمثــل فــي: لاَ يشَْ
• الاســتفهام )مــا( للتعجــب مــن حالهــم، ويحتمــل للتوبيــخ والإنــكار، 
وظــن )المــراد منهــا التوقــع( جــاء الملفــوظ )ظــن( بالماضــي )ذلــك 
لأن يــوم القيامــة واقــع لا محالــة(، وتحمــل هــذه الألفــاظ بيــن طياتهــا 
غضــب الله عليهــم مــن ظنهــم الــكاذب، فضــاً علــى التهويــل، تنكيــر 
ــد  ــو الله + تأكي ــم ه ــم؛ لأن المنع ــرة والتعظي ــوم والكث ــل( للعم )فض
فضلــه وكرمــه )بــإن، وبالجملــة الاســمية( - )لا يشــكرون( التعبيــر 
واســتمرار جحودهــم،  شــكرهم  عــدم  لــداوم  المضــارع  بالفعــل 
ــم  ــاره لكفره ــمهم وإضم ــح باس ــدم التصري ــب ع ــن المناس ــكان م ف
وجحودهــم، وغضــب الله عليهــم، فــا تلــذذ ولا مهابــة لتكرار اســمهم 
وإظهــاره+ البعــد الاجتماعــي المتمثــل فــي كذبهــم وافترائهــم علــى 
الله، وجحودهــم وكفرهــم بــالله، وهــذا ديدنهم-فضــاً علــى التناســب 

اللفظــي كمــا بينــه العلمــاء بيــن الآيــات. 
ــلَ  ــمُ اللَّيْ ــلَ لكَُ ــذِي جَعَ ُ الَّ وأمــا مســتخلص النكتــة فــي آيــة غافــر )اللَّهَّ
َ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلكَِــنَّ  لتِسَْــكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهـَـارَ مُبْصِــرًا إنَِّ اللَّهَّ

ــكُرُونَ( غافــر61، فهــي: ــاسِ لََا يشَْ ــرَ النَّ أكَْثَ
• الحديــث عــن نعــم الله علــى خلقــه- الــام للتعليــل )لكــم(، فســكون 
ــالله  ــدون ب ــك تجح ــم ذل ــم ورغ ــق لأجلك ــار خل ــار النه ــل وإبص اللي
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وتكفــرون بــه، وهــو المنعــم المتفضــل عليكــم- تنكيــر )فضــل( 
ــة  ــعر بعظم ــل( لتش ــل )ذو فض ــى الفض ــة )ذو( إل ــم، وإضاف للتعظي
المنعــم، أي هــو صاحــب الفضــل والمنــة+ لكــن )للاســتدراك(، أي 
قلــة مــن النــاس مــن تشــكر والغالبيــة منهــم تجحــد، وتكــذب، وإعــادة 
الاســم )النــاس( وتكــراره وعــدم إضمــاره لمزيــد مــن التشــنيع علــى 
جحودهــم وكفرهــم. فضــاً عمــا ذكــره العلمــاء مــن التــاؤم والتوافق 

اللفظــي بيــن الآيــات.
والخلاصــة أنــه يمكــن القــول: إن تخيــر الألفــاظ فــي  	 
الآيتيــن الســابقتين وتنوعهــا أدت غــرض المتكلــم وقصــده إلــى 
المخاطــب، فناســب كل ملفــوظ ســياقه ومقامــه، وأدى قصــد المتكلــم، 

الغــرض.  وحقــق 
٣-الإظهار والإضمار في )من دونه - من دون الله(:

ــن دُونـِـهِ فـَـاَ يمَْلكُِونَ كَشْــفَ  قــال تعالــى: )قـُـلِ ادْعُــواْ الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ
ــرِّ عَنكُــمْ وَلاَ تحَْوِيلًًا( الإســراء 56. الضُّ

ِ لََا يمَْلكُِــونَ  ــن دُونِ اللَّهَّ وقــال جــل جلالــه: )قـُـلِ ادْعُــوا الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ
ــن  ــا مِ ــمْ فيِهِمَ ــا لهَُ ــي الْْأرَْضِ وَمَ ــمَاوَاتِ وَلََا فِ ــي السَّ ةٍ فِ ــالَ ذَرَّ مِثْقَ

ــن ظَهِيــرٍ( ســبأ 22. ــهُ مِنْهُــم مِّ شِــرْكٍ وَمَــا لَ
ــاف  ــن وراء الاخت ــة م ــرار والدلال ــة الأس ــل معرف ــا قب ــدر بن ويج
بالإظهــار والإضمــار فــي الآيتيــن الســابقتين الوقــوف علــى ســياق 

ــا. ــة موضــوع كل منهم ــن لمعرف الآيتي
ــا  ــة لم ــي مك ــت ف ــراء نزل ــة الإس ــاف أن آي ــير الكش ــي تفس ــاء ف فج
ابتلُيَِــت قريــش بالقحــط والمــرض، فشــكوا أمرهــم للنبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم-، وطلبــوا منــه أن يدعــو الله لكشــف البــاء عنهــم، فجــاء 

الــرد مــن الله تعالــى لنبيــه: )قُــلِ ادْعُــوا الَّذِيــنَ زَعَمْتُــم(.
وكلا الموضعيــن فــي الآيتيــن خطــاب للنبــي -صلــى الله عليــه 
ــة الإســراء قــل أيهــا الرســول لمشــركي  ــى، فآي وســلم- مــن الله تعال
ــه: إن  ــن يزعمــون أنهــم لهــم آلهــة مــن دون ــش الذي قومــك مــن قري
ــمه  ــميتموها باس ــا، وس ــا، ويعبدونه ــي يدعونه ــودات الت ــذه المعب ه
ــا  ــب )كم ــح الغي ــي مفاتي ــاء ف ــري، ج 5، ص 119(، وج )الزمخش
ــب  ــر، وجل ــة الض ــك إزال ــم لا تمل ــر عنك ــف الض ــون الله لكش تدع
المنفعــة( )الــرازي، ج 20/ ص232(، ولا تســتطيع تحويلــه عنكــم 
ــى حــال اليســر،  ــم، ولا تســتطيع تحــول حــال العســر إل ــى غيرك إل

ــده. ــو الله وح ــور ه ــوال، والأم ــي الأح ــرف ف ــادر والمتص فالق
والمــراد بالزعــم: الظــن الــكاذب، وزعمهــم كان فــي عبــادة الملائكة، 
وعيســى ابــن مريــم، ونفــر مــن الجــن، إذ كانــوا يلتجئــون إليهــم وقــت 

الشــدة والبلاء.
ــرض  ــور أن الضــر: الم ــن عاش ــعود واب ــي الس ــن: أب ــر كل م وفسّ
والفقــر والعــذاب والقحــط )أبــو الســعود، ج5/ص179(، ويذكــر 
أن قريشًــا أصُيبــت بالقحــط ســبع ســنين بفعــل دعــوة النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم- عليهــم: "اللهــم اجعلهــا عليهــم ســبع ســنين كســنين 

ــور، ج15ص 138(. ــن عاش ــف" )اب يوس
ــال  ــى مــكان، ويقُ ــل مــن مــكان إل ــل: النق ــرازي أن التحوي وذكــر ال
ــيري  ــي تفس ــاء ف ــرازي، ج 20/ ص232(، وج ــول )ال ــه فتح حول
ــدرة لا  ــن بالق ــؤلاء المزعومي ــدرر( أن ه ــم ال ــل ونظ ــم التنزي )معال
يســتطيعون التحــول مــن حــال شــديد إلــى أخــف منــه، كتحويــل 
ــى اليســر ) البغــوي، ج3، ص139(، فكيــف يســتطيعون  العســر إل

أن يبدلــوه، ويحســنوه؟ ) البقاعــي  ج 11/ص449(
وذكــر الــرازي أن آيــة ســبأ تتحــدث عــن الموضــوع نفســه، بيــد أن 
الآيــة زادت فــي وصــف ضعــف الآلهــة التــي يعبدونهــا مــن دون الله 

ــي الْْأرَْضِ(،  ــمَاوَاتِ وَلََا فِ ــي السَّ ةٍ فِ ــالَ ذَرَّ ــونَ مِثْقَ ــه: )لََا يمَْلكُِ بقول
ــا  ــور، وتصريفه ــر الأم ــي تدبي ــن ف ــس لله معي ــه لي ــى أن ــاً عل فض
ــي الأرض، ولا  ــرة ف ــة صغي ــم لا يملكــون وزن نمل ــاة، فه ــي الحي ف
يســتطيعون التصــرف فيهــا، بــل ســبحانه هــو المالــك، والمتصــرف 
فــي كل شــيء )الــرازي، ج 25/ ص255( وجــاء فــي تفســيري 
)إرشــاد العقــل ومــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل( أن الظهيــر فــي 
ــر  ــي تدب ــه ف ــذي يعين ــن ال ــرٍ( المعي ــن ظَهِي ــم مِّ ــهُ مِنْهُ ــا لَ ــة )وَمَ الآي
أمــر الســماوات والأرض ومــا فيهمــا )أبــو الســعود، ج7/ص131(. 
، فهــم علــى الحالــة مــن العجــز، فكيــف يصــح أن يدعــوا كمــا يدعــى، 

ويرجــوا كمــا يرجــى؟ )النســفي،ج3ص61 (
ويظهــر مــن ســياق الآيــة أنهــا قــد تضمنــت اســتفهامًا وجوابـًـا، 
ــنَ  ــوا الَّذِي ــى: )ادْعُ ــه تعال ــي قول ــع ف ــر واق ــة الأم ــتفهام بصيغ فالاس
ِ(، أي تطلبــون مــن هــذه المعبــودات، وتســألونها  ــن دُونِ اللَّهَّ زَعَمْتـُـم مِّ
العــون، وكشــف الضــر، فيأتــي الجــواب مــن الله تعالــى: )لََا يمَْلكُِــونَ 
ــن  ــا مِ ــمْ فيِهِمَ ــا لهَُ ــي الْْأرَْضِ وَمَ ــمَاوَاتِ وَلََا فِ ــي السَّ ةٍ فِ ــالَ ذَرَّ مِثْقَ
ــر، أو  ــن خي ــون م ــرٍ(، أي: لا يملك ــن ظَهِي ــم مِّ ــهُ مِنْهُ ــا لَ ــرْكٍ وَمَ شِ
شــر فــي الخلــق، ولا فــي الملــك .) الزمخشــري، ج 5، ص 118(، 

)البيضــاوي، ج4، ص246(
ــن عاشــور،  ــغ )اب ــل( للتبلي ــر )ق ــل الأم ــن عاشــور أن فع ــرى اب وي
ــى ضعــف عقولهــم، وعــدم  ــن إشــارة إل ج22ص 185(. فــي الآيتي
تثبتهــم بالتعبيــر بالزعــم، فوصفهــم المولــى بالملفــوظ )زعمتــم( 
ــا هــو  ــار بطــان م ــى إظه )البقاعــي، ج 11/ص449(، فضــاً عل
عليــه مــن الزعــم، والظــن الــكاذب. )ابــن عاشــور، ج15، ص 

138(، )أبــو الســعود، ج7/ص131(.
وأمــا قولــه ســبحانه: )مثقــال ذرة فــي الســموات والأرض(، فخــص 
بالذكــر الســموات والأرض؛ لأن بعــض آلهتهــم ســماوية، كالملائكــة، 
ج7/ الســعود،  )أبــو  كالأصنــام  أرضيــة  وبعضهــا  والكواكــب، 

ص131(.
وأمــا عــن الدلالــة والســر وراء الاختــاف بالإظهــار والإضمــار فــي 
ــى  ــك، ودلّ عل ــن ذل ــن بيّ ــاء التفســير م ــم أجــد مــن علم ــن، فل الآيتي
علــة الاختــاف، إلا مــا وجدتــه عنــد الأنصــاري )ت 929هـــــ( فــي 

كتابــه )فتــح الرحمــن مــا يلتبــس مــن القــرآن(.
إذ نظــر إلــى التوافــق، والمناســبة اللفظيــة بيــن الملفوظــات فــي 
ــه: )مــن  ــة الإســراء بقول ــي آي ــة الإضمــار ف ــات، فذكــر أن دلال الآي
ــي  ــن فِ ــمُ بمَِ ــكَ أعَْلَ ــى: )وَرَبُّ ــه تعال ــي قول ــه ف ــرب مرجع ــه( لق دون
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ( الإســراء54، وأمــا الإظهــار فــي آيــة ســبأ  السَّ
)مــن دون الله( بالاســم الظاهــر، فذلــك لبعــد الضميــر، وقــرب الذكــر 
ــن  ــمَ مَ ــلْطَانٍ إلَِّاَّ لنِعَْلَ ــن سُ ــم مِّ ــهُ عَليَْهِ ــا كَانَ لَ ــى: )وَمَ ــه تعال ــي قول ف
ــيْءٍ  ــى كُلِّ شَ ــكَ عَلَ ــكٍّ وَرَبُّ ــي شَ ــا فِ ــوَ مِنْهَ ــنْ هُ ــرَةِ مِمَّ ــنُ باِلْْآخِ يؤُْمِ

حَفيِــظٌ( ســبأ21 )الأنصــاري، ص 328(
وجــاءت تخريجــات علمــاء المتشــابه اللفظــي وتوجيهاتهــم للمســألة 

كالآتــي:
ــر أن  ــياق اللفظــي، وذك ــى الس ــكافي )ت 420هــــــ( إل  نظــر الإس
إظهــار الاســم فــي آيــة ســبأ، وإضمــاره فــي آيــة الإســراء؛ لأن 
ــلْطاَنٍ إلَِّاَّ  ــن سُ ــم مِّ ــهُ عَليَْهِ ــا كَانَ لَ ــى: )وَمَ ــه تعال ــبأ قول ــة س ــل آي قب
ــنْ هـُـوَ مِنْهـَـا فـِـي شَــكٍّ وَرَبُّــكَ عَلـَـى كُلِّ  لنِعَْلـَـمَ مَــن يؤُْمِــنُ باِلْْآخِــرَةِ مِمَّ
شَــيْءٍ حَفيِــظٌ(21 ، وأمــا آيــة الإســراء، فقبلهــا قولــه تعالــى: )وَرَبُّــكَ 
ــنَ  ــضَ النَّبيِِّي ــا بعَْ لْنَ ــدْ فضََّ ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلقََ ــي السَّ ــن فِ ــمُ بمَِ أعَْلَ
ــي  ــار ف ــر الإضم ــورًا( 55  ، فاخُتي ــا دَاوُودَ زَبُ ــضٍ وَآتيَْنَ ــى بعَْ عَلَ
آيــة الإســراء لقــوة الذكــر قبــل هــذه الآيــة، إذ إنــه تكــرر الإضمــار 
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

بُّكُــمْ  في عشــرة مواضــع فــي الآيــات التــي ســبقت هــذه الآيــات: )رَّ
بْكُــمْ وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ عَليَْهِــمْ  ــمُ بكُِــمْ إنِ يشََــأْ يرَْحَمْكُــمْ أوَْ إنِ يشََــأْ يعَُذِّ أعَْلَ
وَكِيــاً(54، فهنــا فــي خمســة مواضــع )ربكــم، وإن يشــاء، ويرحمكــم، 
ــمَاوَاتِ  ويعذبكــم، وأرســلناك(، وفــي قولــه: )وَرَبُّــكَ أعَْلـَـمُ بمَِــن فـِـي السَّ
لْنـَـا بعَْــضَ النَّبيِِّيــنَ عَلـَـى بعَْــضٍ وَآتيَْنـَـا دَاوُودَ  وَالأرَْضِ وَلقَـَـدْ فضََّ
زَبـُـورًا(55، )ربــك، وأعلــم، وفضلنــا، وآتينــا(، فــكان الإضمــار 
ــلِ  بعــد الإضمــار، ولــذا كان مــن المناســب أن يضُمــر الاســم هنــا )قُ
ــرِّ عَنكُــمْ وَلاَ  ــن دُونـِـهِ فـَـاَ يمَْلكُِــونَ كَشْــفَ الضُّ ادْعُــواْ الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ
تحَْوِيــاً{ الإســراء56؛ وذلــك للتناســب اللفظــي بيــن الملفوظــات التــي 

ســبقته فــي الآيــات التــي حــوت الكثيــر مــن المضمــرات.
ــن  ــهُ عَليَْهِــم مِّ وأمــا فــي آيــة ســبأ، فتقدمهــا قولــه تعالــى: )وَمَــا كَانَ لَ
ــنْ هـُـوَ مِنْهـَـا فـِـي شَــكٍّ وَرَبُّــكَ  سُــلْطَانٍ إلَِّاَّ لنِعَْلـَـمَ مَــن يؤُْمِــنُ باِلْْآخِــرَةِ مِمَّ
عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ حَفيِــظٌ ( 21، وقولــه تعالــى: )فقَاَلـُـوا رَبَّنَــا باَعِــدْ بيَْــنَ 
قٍ إنَِّ  قْناَهـُـمْ كُلَّ مُمَــزَّ أسَْــفاَرِناَ وَظَلمَُــوا أنَفسَُــهمُْ فجََعَلْناَهـُـمْ أحََادِيــثَ وَمَزَّ
فِــي ذَلِــكَ لََآيَــاتٍ لِّــكُلِّ صَبَّــارٍ شَــكُورٍ(19، وقولــه تعالــى: )وَاشْــكُرُوا 
لـَـهُ بلَْــدَةٌ طَيِّبـَـةٌ وَرَبٌّ غَفـُـورٌ (15، فذكــر الاســم الظاهــر جــاء فــي ثلاثة 
مواضــع، وفــي الإســراء أكثــر مــن عشــرة مواضــع للمضمر، فناســب 
الإظهــار فــي آيــة ســبا، وناســب الإضمــار فــي آيــة الإســراء )الخطيب 

الإســكافي ، ج3 ص95( 
ولــم يختلــف الكرمانــي )ت 505هـــــــ( عن الإســكافي )ت 420هــــ( 
فــي تخريــج المســألة، وبيــان دلالــة الإظهــار فــي آيــة ســبأ، والإضمــار 
فــي آيــة الإســراء، فذكــر أن الإضمــار فــي آيــة الإســراء )قُــلِ ادْعُــواْ 
ــهِ( موجــود؛ لأن الضميــر يعــود إلــى الله فــي  ــن دُونِ ــم مِّ الَّذِيــنَ زَعَمْتُ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ(، وظاهــر  قولــه تعالــى: )وَرَبُّــكَ أعَْلَــمُ بمَِــن فِــي السَّ

الأمــر أن الكرمانــي يــرى ذكــر الإضمــار هنــا خشــية التكريــر. 
ــاد  ــرحّ، فع ــا ص ــى الله كم ــود إل ــة يع ــر بالكناي ــبأ، فذُك ــي س ــا ف وأم
ــة، فلمــا  ــع عشــرة آي ــا أرب ــن ذكــره ســبحانه صريحً ــه وبي ــه، وبين إلي
طــال الفصــل صــرحّ بالاســم، فذكــره ظاهــر لعلــة طــول الفصــل بيــن 
الاســمين، فناســب ذكــره ظاهــرًا )الكرمانــي، المســألة 277، ص 

)166
وتوســع ابــن الزبيــر الغرناطــي )ت 708هـــــــــ( في تخريج المســألة، 
وبيــان دلالــة الاختــاف بالإظهــار والإضمــار فــي الموضعيــن عمــن 
ســبقه، وذلــك بالنظــر إلــى التناســبين: اللفظــي والمعنــوي فــي الســياق.

ــدْ صَــدَّقَ عَليَْهِــمْ إبِْليِــسُ  فذكــر أن آيــة ســبا تقدمهــا قولــه تعالــى: )وَلقََ
ــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ( 20مخبــرًا عــن الكافريــن، ثــم  ظَنَّــهُ فاَتَّبعَُــوهُ إلَِّاَّ فرَِيقـًـا مِّ
ــن سُــلْطَانٍ إلَِّاَّ لنِعَْلَــمَ  جــاء بعدهــا قولــه تعالــى: )وَمَــا كَانَ لَــهُ عَليَْهِــم مِّ
ــنْ هـُـوَ مِنْهـَـا فِــي شَــكٍّ وَرَبُّــكَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ  مَــن يؤُْمِــنُ باِلْْآخِــرَةِ مِمَّ
ــى:  ــه تعال ــي قول ــبأ ف ــة س ــي آي ــر ف ــظٌ (21، فجــاء الاســم الظاه حَفيِ
ِ(؛ حتــى لا يظــن القــارئ لــو  ــن دُونِ اللَّهَّ ــم مِّ ــلِ ادْعُــوا الَّذِيــنَ زَعَمْتُ )قُ
جــاء ضميــرًا لعــاد إلــى إبليــس، فلــزم أن يكــون الاســم ظاهــرًا لإبعــاد 
الإيهــام عــن عــودة الضميــر إلــى المتتبــع فــي الآيــة التــي تســبقها، أي 

إلــى إبليــس.
ــمْ إنِ  ــمُ بكُِ ــمْ أعَْلَ بُّكُ ــى: )رَّ ــه تعال وأمــا فــي الإســراء، فجــاء قبلهــا قول
ــمْ وَكِيــاً (54،  ــمْ وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ عَليَْهِ بْكُ ــأْ يعَُذِّ ــمْ أوَْ إنِ يشََ ــأْ يرَْحَمْكُ يشََ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ــي السَّ ــن فِ ــمُ بمَِ ــكَ أعَْلَ ــى: )وَرَبُّ ــه تعال ــم جــاء قول ث
ــا دَاوُودَ زَبُــورًا (55،  ــا بعَْــضَ النَّبيِِّيــنَ عَلَــى بعَْــضٍ وَآتيَْنَ لْنَ ــدْ فضََّ وَلقََ
ــن دُونـِـهِ(، جــاء مضمــرًا  ثــم قولــه تعالــى: )قـُـلِ ادْعُــواْ الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ
مناســباً وموافقـًـا لمــا جــاء قبلــه، ولــم يكــن مــن المناســب أن يأتي اســمًا 
ظاهــرًا، فجــاء كلٌ علــى مــا يناســب ويوافــق )الغرناطــي ، ص 768(
ــي )ت 505هــــــــ(  ــادي )ت 817هـــــ( الكرمان ــروز آب ــع الفي وتاب

فــي تخريــج المســألة فــي كتابــه )بصائــر ذوي التمييــز فــي لطائــف 
الكتــاب العزيــز(، ناقــاً رأيــه دون أن يضيــف إليــه شــيئاً، مكتفيـًـا بمــا 

جــاء بــه .)الفيــروز آبــادي، ج1، ص 293(
ويمكــن أن نقــول - فضــاً عمــا بينــه العلمــاء مــن تخريجــات 

الآتــي: وتفســيرات-  وتوجيهــات 
إن الســياق هــو الركيــزة الأساســية فــي بيــان الدلالــة، وهــو العلــة مــن 

وراء الاختــاف بيــن الموضعيــن، فقــد تبيــن لنــا الآتي:
ــن دُونـِـهِ فـَـاَ يمَْلكُِــونَ  فــي آيــة الإســراء )}قـُـلِ ادْعُــواْ الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ

ــرِّ عَنكُــمْ وَلاَ تحَْوِيــاً( الإســراء 56   كَشْــفَ الضُّ
• )قــل( فعــل أمــر دل علــى التبليــغ مــن الله تعالــى لنبيــه محمــد 
-صلــى الله عليــه وســلم-، فضــاً علــى توبيــخ المشــركين فــي 

وكذبهــم.  تخطئتهــم 
• )ادعوا( إشارة إلى ضعف عقولهم.

ــدم  ــذب وع ــول والك ــف العق ــا ضع ــن طياته ــل بي ــم( تحم • )زعمت
ــدرة.  الق

• المضــارع المنفــي )لا يملكــون( إظهــار بطــان قدرتهــم وادعائهــم 
ــام القيامــة  ــى قي ــة الاســتمرار حت ــر بالمضــارع دلال ــع، والتعبي بالنف
فــي عــدم القــدرة علــى النفــع والضــر، وأن الله هــو المالــك والنافــع 

لــكل شــيء.
ــر  ــل الأم ــي تبدي ــم ف ــة حيلته ــم، وقل ــل( اســتمرار ضعفه • )لا تحوي
مــن اليســر إلــى العســر، أو دفعــه، فأضُمــر اســم الله للمدلــولات 
الســابقة، فضــاً علــى أن الآيــة بنُيــت فــي ملفوظاتهــا علــى الإضمــار 

ــا. ــار هن ــم(، فناســب الإضم ــم، ويملكــون، وعنك )زعمت
ــن  ــم مِّ ــنَ زَعَمْتُ ــوا الَّذِي ــلِ ادْعُ ــه: )قُ ــه جــل جلال ــة ســبأ قول وفــي آي
ــمَاوَاتِ وَلََا فِــي الْْأرَْضِ وَمَــا  ةٍ فِــي السَّ ِ لََا يمَْلكُِــونَ مِثْقَــالَ ذَرَّ دُونِ اللَّهَّ

ــن ظَهِيــرٍ( ســبأ 22: ــهُ مِنْهُــم مِّ ــمْ فيِهِمَــا مِــن شِــرْكٍ وَمَــا لَ لهَُ
• تشــابهت آيــة ســبأ مــع آيــة الإســراء فــي مجموعــة مــن الملفوظــات 
وادعــو، وزعمتــم، ولا  )قــل،  نفســها:  المدلــولات  تحمــل  التــي 

ــون( يملك
ــة كــــــــــــ  ــا دلالات قوي ــرى له ــات أخ ــت ملفوظ ــا حمل ــد أنه • بي
)مثقــال ذرة( الــدال علــى مبالغــة فــي حقارتهــم، وضعفهــم فــي عــدم 
ــر  ــي أحق ــم ف ــم عــدم قدرته ــى عنه ــه، إذ نف ــا يدعون ــى م ــدرة عل الق
ــا هــو  ــف بم ــا، فكي ــن عليه ــر قادري ــم غي ــال ذرة(، فه الأشــياء )مثق
أكبــر مــن ذلــك؟ و)مــن دون الله( دلّ علــى عظمــة الله الجبــارة الــذي 
ــي الســموات والأرض( دل  ــه، و)ف ــه وعظمت حــاز كل شــيء بقدرت
ــع  ــن يســتطيعوا نف ــه حــوت الســموات والأرض، ول ــى أن عظمت عل
أنفســهم دون إذن منــه، و)مــا لهــم مــن شــرك( دلالــة على الاســتمرار 
ــه  ــي ملك ــن ف ــرك ومعي ــه ش ــس ل ــك أن لي ــم، وذل ــر ضعفه ــي ذك ف

وخلقــه.
وخلاصــة المســألة: أنــه قــد أظُهــر اســم الله فــي آيــة ســبأ للمدلــولات 
الســابقة فــي ملفوظاتهــا، فناســب أن يظُهــر اســم )الله( مهابــة وعظمــة 
ــب  ــن تناس ــاء م ــه العلم ــا بين ــاً عم ــم، فض ــم وحقارته ــام ضعفه أم

لفظــي، فناســب كلٌ فــي ســياقه إذن.
٤-إظهار فاعل )رآك( وإضماره:

ــذَا  ــزُوًا أهََ ــكَ إلَِّاَّ هُ ــرُوا إنِ يتََّخِذُونَ ــنَ كَفَ ــى: }وَإذَِا رَآكَ الَّذِي ــال تعال ق
حْمَــنِ هـُـمْ كَافـِـرُونَ{ الأنبيــاء 36. الَّــذِي يذَْكُــرُ آلهِتَكَُــمْ وَهـُـم بذِِكْــرِ الرَّ
وقــال جــلّ فــي عــاه: )وَإذَِا رَأوْكَ إنِ يتََّخِذُونـَـكَ إلَِّاَّ هـُـزُوًا أهَـَـذَا الَّــذِي 

ُ رَسُــولًًا( الفرقــان 41. بعََــثَ اللَّهَّ
ــاف  ــن وراء الاخت ــة م ــرار والدلال ــة الأس ــل معرف ــا قب ــدر بن ويج
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

بالإظهــار والإضمــار لفاعــل رآك )الذيــن كفــروا( فــي الآيتيــن 
الســابقتين الوقــوف علــى ســياق الآيتيــن لمعرفــة موضــوع كل منهما.
حيــن ننظــر فــي ســياق الآيتيــن وبعــد النظــر فــي التفاســير  	
نجــد أنــه يتحــدث عــن موقــف مــرور النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
علــى أبــي جهــل ومعــه أبــو ســفيان، إذ قــال أبــو جهــل لأبــي ســفيان: 
هــذا نبــي عبــد منــاف، ســخرية واســتصغارًا للنبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم-، فنزلــت هــذه الآيــة )إذا رآك الذيــن كفــروا(، أي المكذبــون 
ــه  ــدون فضل ــي الأرض، الجاح ــتكبرون ف ــدون، المس ــه، المعان بآيات
مــن كفــار قريــش كأبــي جهــل، وأبــي ســفيان وأشــباههما )الــرازي،ج 
22/ ص170( ، وأنــت أشــرف الخلــق، وأطهرهــم عظمــة وجــلًًاا 
)البقاعــي، ج 12/ص419(، )يتخذونــك هــزوًا(، أي يســتهزئون بــك 
وينتقصونــك، ويســخرون منــك فــي تعاملهــم معــك  )أبــو الســعود ، 
ج6/ص66(، إذ كانــوا يقــول بعضهــم لبعض)ابــن عاشــور،ج17ص 
 ( والاســتصغار  الاحتقــار  ســبيل  علــى  إليــك  مشــيرين   ،)85
الزمخشــري، ج 4، ص 352(، حيــن بلغــوا مــن الجهالــة، والعنــاد، 
وســوء الأدب مــع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مبلغًا ما بعــده مبلغ: 
ــدون  ــرازي،ج 24/ ص84( ، ويري ــم( )ال ــر آلهتك ــذي يذك ــذا ال )أه
بذلــك: أهــذا الــذي يســبّ آلهتكــم، ويذكرهــا بالعيــب، والنقــص، 
ويســخر منهــا، ويذمهــا ) الســمرقندي، ج2،ص317( ويقــول عنهــا: 
إنهــا ليســت بآلهــة، وإنهــا لا تنفــع ، ولا تضــرّ )أبــو الســعود، ج6/
ــوا  ــا؟ وقال ــه إلين ــه بعث ــد رب ــه رســول مــن عن ص66(، ، ويزعــم أن
ــارًا ، وجحــودا )الزمخشــري،  ــكارًا واحتق ــادًا، وإن ــرًا، وعن ــك كف ذل
ج 4، ص 145(، وبطبيعــة الحــال هــذا أذىً قــاسٍ مــن قبلهــم نحــو 
ــن  ــه )اب ــي غياب ــم ف ــن أذاه ــدّ م ــلم- أش ــه وس ــى الله علي ــي -صل النب
عاشــور،ج17ص 85(، وإعــاء وتعظيــم لآلهتهــم، واســتصغار 
مــن شــأن الرســول -عليــه الصــاة والســام-) أبــو زهــرة، ج9،ص 
ــه الصــاة  ــو -علي ــذا، فه ــم ه 4862( فحاشــا الرســول عــن وصفه
والســام- طاهــر متواضــع، لا يمشــي فــي الأرض مرحًــا، ويعــرض 
ــاء )ابــن عاشــور،ج19ص 32(،  عــن المشــركين، ويرفــق بالضعف
وفــي آيــة الفرقــان قالوا:)أهــذا الــذي بعــث الله رســولًًا(، وكذلــك هــذا 
القــول لأبــي جهــل قالــه لأبــي سفيان)الســمرقندي ، ج2،ص461(، 
مــع  ج6/ص22(،  الســعود،  وســخرية)أبو  تهكمًــا  ذلــك:  وقــال 
إنكارهــم رســالته وبعثتــه  -صلــى الله عليــه وســلم-،)البقاعي، ج 13/
ــأن  ــه ليــس أهــاً ب ص391( فصــاروا لا يقــرون برســالته، ويعدون

ــاره الله لرســالته دونهــم، ولا لقيادتهــم اســتكبارًا يخت
منهــم )ابــن عاشــور،ج19ص 32(، بــل كانــوا جاحديــن معانديــن، 
)وهــم بذكــر الرحمــن هــم كافــرون(، أي كافريــن بــالله، ومــا يجــب 
أن يذكــر بــه مــن التوحيــد والألوهيــة )النســفي ،ج2ص402( وكانــوا 
مــن منكــري القــرآن وأن يكــون منــه آيــة دالــة علــى صــدق الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم- وكفرهــم بمــا جــاء فيــه مــن إثبــات البعــث 
)ابــن عاشــور،ج17ص 85(، وكانــوا جاحديــن نعــم الله عليهــم 
ــه الله مــن كتــب ســماوية، وإرســال الرســل، مــع  والهــدى ومــا أنزل
ــن الله  ــذا رد م ــلم-، وه ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــتهزائهم بالرس اس
تعالــى، ودفــاع عــن نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- حيــن ســخروا منــه 
)البقاعــي ، ج 12/ص419( حيــن قــال: )وهــم بذكــر الرحمــن هــم 
كافــرون(، وتكريــر الضميــر )هــم( فــي الآيــة للتأكيــد علــى كفرهــم 
وعنادهــم )البيضــاوي: ناصــر الديــن أبــا ســعيد عبــد الله بــن عمــر، 

أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، ت: 1418هــــ،ج4،ص51(
ــن الدلالــة، وفسّــر العلــة  ولــم أجــد عنــد المفســرين مــن بيّ 	 

المســألة. هــذه  فــي  )رآك(  لفاعــل  والإضمــار  الإظهــار  وراء 
المتشــابه  اليســير عنــد علمــاء  النــزر  ولكنــي وجــدت  	
اللفظــي ممــن تنــاول هــذه المســالة؛ ولربمــا علــة ذلــك أن الإظهــار 
ــات،  ــن الآي ــي بي ــب اللفظ ــط بالتناس ــألة مرتب ــي المس ــار ف والإضم
وكان جليـًّـا واضحًــا، ولــذا لــم يقــف الكثيــر منهــم عنــد هــذه المســألة.

وأما تخريجات من وقف عند هذه المسألة، فجاءت كالآتي: 
نظــر الإســكافي )ت 420هــــ( إلــى التناســب اللفظــي بيــن  	
الآيــات لبيــان دلالــة إظهــار الفاعــل )الذيــن كفــروا( فــي آيــة الأنبياء؛ 
ذلــك لأن قبــل هــذه الآيــة جــاء قولــه تعالــى: )كُلُّ نفَْــسٍ ذَائقِـَـةُ الْمَــوْتِ 
ــا ترُْجَعُــونَ(35، فلــم يــأتِ ذكــر  ــةً وَإلِيَْنَ ــرِ فتِْنَ ــرِّ وَالْخَيْ وَنبَْلوُكُــم باِلشَّ
الكفــار فــي الآيــة، فــكان الأنســب ذكــر )الذيــن كفــروا( فــي الآيــة، 
ــكَ إلَِّاَّ  ــرُوا إنِ يتََّخِذُونَ ــنَ كَفَ ــى: )وَإذَِا رَآكَ الَّذِي ــه تعال ــي قول ــك ف وذل
حْمَــنِ همُْ كَافـِـرُونَ(36 هـُـزُوًا أهَـَـذَا الَّــذِي يذَْكُــرُ آلهِتَكَُــمْ وَهـُـم بذِِكْرِ الرَّ
ــى: )وَإذَِا  ــه تعال ــل قول ــإن قب ــان، ف ــي ســورة الفرق ــا ف وأم 	
ُ رَسُــولً( 41جــاء  رَأوَْكَ إنِ يتََّخِذُونـَـكَ إلَِّاَّ هـُـزُوًا أهَـَـذَا الَّــذِي بعََــثَ اللَّهَّ
ــمْ  ــوْءِ أفَلََ ــرَ السَّ ــرَتْ مَطَ ــي أمُْطِ ــةِ الَّتِ ــى الْقرَْيَ ــوْا عَلَ ــدْ أتََ ــه: )وَلقََ قول
يكَُونـُـوا يرََوْنهَـَـا بـَـلْ كَانـُـوا لََا يرَْجُــونَ نشُُــورًا(40، أي ألــم يــرَ الكفــار 
فــي زمنــك القريــة التــي أصابهــا مطــر العــذاب، فيتعظــوا ويحــذروا، 
فحيــن كان ذكــر )الكفــار( متقدمًــا لأقــرب الــكلام لآيــة الفرقــان، كان 

ــكافي، ج2 ص901( ــب الإس ــار )الخطي ــب الإضم ــن المناس م
للمســألة  الدلالــة والعلــة  فــي تخريجــه وبيــان  وتابعــه  	
ــة إظهــار الفاعــل فــي  الكرمانــي )ت 505هــــــــ(، إذ ذكــر أن دلال
آيــة الأنبيــاء ذلــك لأنــه لــم يتقدمهــا ذكــر ملفــوظ )الكفــار(، فصــرح 
ــان، فجــاء  ــة الفرق ــن كفــروا(، وأمــا فــي آي ــة )الذي باســمهم فــي الآي
ذكــر )الكفــار( فــي الآيــة التــي ســبقتها، فناســب الإضمــار فــي هــذه 

المســألة )308( ص 178( .)الكرمانــي، رقــم  الآيــة 
ونجــد مــن علمــاء المتشــابه اللفظــي مــن توســع إلــى  	
ــار  ــاف بالإظه ــن وراء الاخت ــة م ــة والعل ــان الدلال ــي بي ــا ف ــد م ح
والإضمــار، وهــو ابــن الزبيــر الغرناطــي )ت 708هــــــ( فــي كتابــه 
)مــاك التأويــل(، فهــو لــم يكتــفِ بالنظــر إلــى التناســب اللفظــي، بــل 

وظــف التناســب المعنــوي.
فذكــر أن فــي ســورة الأنبيــاء لــم يــأتِ ذكــر يخــصّ، ويعني  	
الكفــار المعاصريــن للرســول -صلــى الله عليــه وســلم- فــي الآيــات 
ــرَ  ــمْ يَ التــي جــاءت قبــل الآيــة، ولكــن تقــدم قبلهــا قولــه تعالــى: )أوََلَ
ــا  ــا رَتْقًــا ففَتَقَْناَهمَُــا وَجَعَلْنَ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضَ كَانتََ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أنََّ السَّ

ــيٍّ  ــيْءٍ حَ ــاء كُلَّ شَ ــنَ الْمَ مِ
أفََــاَ يؤُْمِنـُـونَ(30، والمــراد بــــــــ )الذيــن كفــروا( كل كافــر مكلــف 
ــر  ــلم- أو غي ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــر للرس ــرب معاص ــن الع م
ــزم  ــذا ل ــة، ول ــوم الآي ــارض عم ــا يع ــا م ــع بعده ــم يق ــر، ول معاص
إظهــار الفاعــل )الذيــن كفــروا(، ولــو قــال: )وإذا رأوك(، لــكان 
الضميــر يعــود إلــى )الذيــن كفــروا( فــي الآيــة التــي ســبقتها، وهــذا 
الذكــر ليــس خاصًــا بالمعاصريــن، وليــس ذلــك مــن المناســب، ولكــن 

ــم. ــم وجحوده ــة لتكبره ــي الآي ــروا( ف ــن كف ــر )الذي ــم بالذك خصه
وأمــا آيــة الفرقــان، فربــط بيــن معانــي ملفوظــات الآيــات  	
ــه  ــاء قول ــان ج ــة الفرق ــل آي ــر أن قب ــة، فذك ــان الدلال ــا لبي ودلالاته
لَ عَليَْــهِ الْقُــرْآنُ جُمْلَــةً وَاحِــدَةً  تعالــى: )وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلََا نُــزِّ
ترَْتيِــاً(32، والمنــزل عليــه  ـتَ بـِـهِ فـُـؤَادَكَ وَرَتَّلْنـَـاهُ  كَذَلـِـكَ لنِثُبَّـِ
القــرآن معــروف أنــه -النبــي صلــى الله عليــه وســلم-، فالذيــن قالــوا: 
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ــى الله  ــي -صل ــم المعاصــرون للنب ــروا( ه ــن كف إن المقصــود )بالذي
عليــه وســلم- قصــدوا ذلــك بالقطــع، ودليــل ذلــك قولــه تعالــى: )وَقـَـالَ 
ــةً وَاحِــدَةً(، فحيــن تقــدم  ــرْآنُ جُمْلَ ــهِ الْقُ لَ عَليَْ ــزِّ ــوْلََا نُ ــرُوا لَ ــنَ كَفَ الَّذِي
ذكرهــم فــي الآيــة، وقصــدوا  بالذكــر خاصــة، وأخُبــر عنهــم، ناســب 
ــزُوًا  ــكَ إلَِّاَّ هُ ــة )وَإذَِا رَأوَْكَ إنِ يتََّخِذُونَ ــي الآي ــر ف ــي بالضمي أن يأت
ُ رَسُــولًًا (41، ولــم يكــن ليناســب أن يضمــر فــي  أهَـَـذَا الَّــذِي بعََــثَ اللَّهَّ
ــى مــا يناســب .)الغرناطــي، ص 834( ــاء، فجــاء كل عل ــة الأنبي آي
تأويــات  مــن  العلمــاء  ذكــره  عمــا  -فضــاً  نقــول  أن  ويمكــن 

الآتــي:  للمســألة-  وتخريجــات 
إن ســياق الآيتيــن يبيــن لنــا بشــكل واضــح دلالات الملفوظــات التــي 

وظــف فيهــا الإظهــار والإضمــار، ويبــرز ذلــك فــي: 
♦ أولًًا: الذكــر قــد يكــون بالــذم، وقــد يكــون بالمــدح، والعــرب تقــول 
ــا أو مدحًــا بحســب المقــام، فــإن  قديمًــا فــان يذكــرك، فقــد يكــون ذمًّ
ــه  ــك فإن ــاف ذل ــا، وإن كان بخ ــك مدحً ــا كان ذل ــا محبوبً كان مقربً
ــه وســلم-  ــى الله علي ــل الرســول -صل ــذا ذكــر آلهتهــم مــن قب ذم، ول
كمــا وصفــوه ذمًــا، ولــذا أتــوا بالاســتفهام الــدال علــى التعجــب مــع 

ــر )أهــذا(. التحقي
♦ ثانيـًـا: مجــيء اســم الإشــارة )هــذا( فــي )أهــذا الــذي يذكــر آلهتكم(، 
و )أهــذا الــذي بعــث الله رســولًًا( دالّ علــى الاســتصغار والاحتقــار، 
والســخرية، وحســب وصفهــم مــن غيــر المناســب أن يبعــث الله هــذا 
الرجــل، فإنــكار المشــار إليــه رســولًًا؛ لأن فــي الإشــارة الاعتــراف 
ــا  ــكارًا، وم ــارًا وإن ــاءت احتق ــذا( ج ــارتهم )ه ــن إش ــالته، ولك برس
ذاك إلا مــن شــدة حقدهــم وكرههــم للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، 
والعجــب كل العجــب مــن هــؤلاء، إذ إنهــم قبــل البعثــة كانــوا يلقبونــه 
ــم  ــر عنده ــن التفكي ــرت موازي ــة تغي ــد البعث ــن، وبع بالصــادق الأمي

ــدًا، وكرهاً. حق
ــا: التعبيــر بالمصــدر )هــزوًا( فــي الآيتيــن مبالغــة فــي احتقارهــم  ♦ ثالثً

ــه وســلم-. وتهكمهــم بالنبــي -صلــى الله علي
ــر الجمــع  ــر عــن الاتخــاذ بالفعــل المضــارع مــع ضمي ــا: التعبي ♦ رابعً
)يتخذونــك( دلالــة علــى حقدهــم جميعًا، واســتمرارهم في ذلك حتــى اليوم.
♦ خامسًــا: اســتعمال أداة الحصر )إلا( هو للتشــنيع بهم، وذكر ابن عاشــور 
)ت 1393هـــــ( أن اتخاذهــم انحصر في الاســتهزاء )ابن عاشــور، محمد 

ابــن الطاهر، التحرير والتنويــر، 1984م، ج19، ص 32( 
وخلاصة القول مما سبق: 

إن الاســم فــي ســورة الأنبيــاء قــد أظُهــر بعــد تهكمهــم، وســخريتهم حيــن 
ذكــر آلهتهــم وجادلهــم بالحجــة والقــول، وبأنها لا تنفع ولا تضــر، ولمزيد 
مــن التشــنيع بهــم، وبأفعالهــم، )وَإذَِا رَآكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إنِ يتََّخِذُونَــكَ إلَِّاَّ 

هـُـزُوًا أهَـَـذَا الَّــذِي يذَْكُــرُ آلهِتَكَُــمْ(.
وأمــا فــي آيــة الأنبيــاء، فأضمــر الاســم، بعــد ســخريتهم وتهكمهــم فــي 
 ُ ــثَ اللَّهَّ ــذِي بعََ ــذَا الَّ ــزُوًا أهََ ــكَ إلَِّاَّ هُ ذات الرســول )وَإذَِا رَأوَْكَ إنِ يتََّخِذُونَ

رَسُــولًًا(، إهانــة وتحقيــرًا بهــم. 

ــق  ــم، وحق ــه، وأدى قصــد المتكل ــياقه ومقام ــوظ س فناســب إذن كل ملف
ــرض. الغ

خاتمة
ــات المتشــابه  ــي آي ــار ف ــار والإضم ــاف بالإظه ــة الاخت ــا دلال بحثن
اللفظــي، فبينــا دلالــة كل مــن الإظهــار والإضمــار فــي الآيــات التــي 
تناولناهــا بالدراســة والتحليــل، معتمديــن فــي ذلــك علــى التنــوع 

ــي. ــي والمقال ــياقين: المقام ــى الس ــب، وعل ــي التراكي الأســلوبي ف
ــارة،  ــابه اللفظــي المخت ــات المتش ــب آي ــل تراكي ــن تحلي ــا م وتوصلن
ومــا طــرأ عليهــا مــن إظهــار وإضمــار فــي ملفوظاتهــا، وبعــد 

ــي: ــى الآت ــاء إل ــوال العلم ــى أق ــوف عل الوق
◄ للإظهــار والإضمــار ومــا ينتظــم بينهــا مــن علاقــات أثــر بــارز 
ــة  ــى بني ــي ربمــا تطــرأ عل ــرات الت ــي للتغي ــى الدلال ــان المعن ــي بي ف

التركيــب.
◄ مــن دلالات الإظهــار فــي آيــات المتشــابه اللفظــي: التشــنيع 
والتحقيــر الــذي خــص بــه )الكفــار(، والمهابــة والــروع الــذي خــص 

ــات. ــن الآي ــى التناســب اللفظــي بي ــه رب العــزة، فضــاً عل ب
◄ الإضمــار غالبـًـا مــا يكــون للتناســب اللفظــي بيــن الآيــات، فضــاً 

علــى التناســب المعنــوي فــي بعــض المواضــع.
◄ يعَُــدّ الســياق الركيــزة الأساســية لبيــان دلالــة الإظهــار والإضمار 

فــي آيــات المتشــابه اللفظي.
◄ الاســتفهام غالبـًـا مــا يأتــي للتعجــب والإنــكار فــي الآيــات 
ــا التــي لحقهــا الإظهــار والإضمــار فــي ملفوظاتهــا. المتشــابهة لفظيً
◄ تنكيــر الملفوظــات فــي آيــات المتشــابه اللفظــي: كــــــفضل، 

وهــزوًا )للتعظيــم، والعمــوم، والمبالغــة(.
وثيقـًـا  ارتباطـًـا  مرتبطــة  وإضمــاره  الاســم  إظهــار  دلالات   ◄

الآيــات. بيــن  اللفظــي  بالتناســب 
ــذه  ــن ه ــن ضم ــم وم ــرر الاس ــة إذا ك ــار دلالات متنوع ◄ للإظه
الــدلالات: أنــه إذا كُــرر )اســم الله(، فلــه دلالــة المهابــة، والعظمــة، 
وإدخــال الــروع فــي قلــوب الأعــداء، وقــد يحمــل دلالــة التلــذذ 
بتكريــر الاســم، أو التقريــر والتمكيــن، وأمــا إذا كُــرر اســم )الكفــار(، 

ــر. ــك التشــنيع والتحقي ــة ذل فدلال
      وهــذه الاســتنتاجات تؤكــد أهميــة الســياقين: المقامــي والمقالــي 
وظــروف القــول والتخاطــب التــي تتعاضــد مــع البنــى النحويــة 

ــار.  ــار والإظه ــة الإضم ــان دلال ــي بي ــة ف ــة والدلالي والتركيبي
ــي  ــد معان ــي تحدي ــرة للســياق ف ــة كبي ــا تعطــي قيم ــى أنه فضــا عل
الاختــاف فــي تراكيــب المتشــابه اللفظــي، ولكنهــا تنبــه أيضًــا إلى أن 
هــذا الســياق لــه مكونــات كثيــرة مــن جهــة وهــذه المكونــات تتعاضــد 

مــع العناصــر التركيبيــة والدلاليــة مــن جهــة أخــرى.
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• ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري، الأصول في النحو، تح: عبد الحسين الفلتي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، د.ط، د.ت
• أبو زهرة، محمد بن أحمد مصطفى، زهرة التفاسير، د.ط، د.ت

• البقاعي: أبو الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ط، د.ت
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

ــة المقتطــف، مصــر، ت:  ــب، مطبع ــق الإعجــاز، دار الكت ــوم حقائ ــة وعل ــزة، الطــراز المتضمــن للأســرار البلاغي ــن حم ــى ب ــوي: يحي • العل
.148/2  ،1914

• الكرماني: محمود بن حمزة، البرهان في توجيه المتشابه اللفظي لما فيه من الحجة والبيان، تح: عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة
•  ابــن جماعــة: بــدر الديــن، كشــف المعانــي فــي المتشــابه مــن المثانــي، تــح: عبــد الجــواد خلــف، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط 

1، ت:1990م. 
• ابن عاشور، محمد ابن الطاهر )ت 1393ه(، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، ت: 1984م.

• ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، المطبعة الخيرية ببولاق، مصر، 306هجرية. 
• أبو السعود: محمد الحنفي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط، د. ت.

• الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.
• الأندلســي: أبــو حيــان محمــد بــن يوســف، البحــر المحيــط، تــح: عــادل أحمــد، وعلــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط 1، ت: 

1413هــ 1993م
ــروت، ط 1،  ــرآن، بي ــي، دار الق ــي الصابون ــد عل ــح: محم ــرآن، ت ــن الق ــس م ــا يلتب ــن م ــح الرحم ــا، فت ــن زكري ــى ب ــو يحي ــاري: أب • الأنص

ت:1983م.
• البغــوي: أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن الفــراء )ت 510ه(، معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن الكريــم، تــح: عبــد الــرزاق المهــدي، دار 

إحيــاء التــراث، بيــروت، ط 1، ت: 1420هــــ.
• البيضــاوي: ناصــر الديــن أبــا ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، ت: محمــد بــن عبــد الرحمــن 

المرعشــلي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط 1، ت: 1418هــــ.
• الجرجانــي: أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الفارســي الجرجانــي )ت 471ه(، دلائــل الإعجــاز، تــح: محمــود محمــد شــاكر، المدنــي 

القاهــرة، المدنــي جــدة، الطبعــة الثالثــة، ت:1413هــــ، 1992م
• الخطيــب الإســكافي: عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله الأصبهانــي )ت 420ه(، درة التنزيــل وغــرة التأويــل، تــح: محمــد مصطفــى آيديــن، معهــد 

البحــوث العلميــة، جامعــة أم القــرى، ت: 1422هـ، 2011م.
ــد الســام هــارون، دار الفكــر، ت: 1399هــــ،  ــح: عب ــرازيّ، معجــم مقاييــس اللغــة، ت ــيّ ال ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــرازيّ: أحمــد ب • ال

1979م.
• الرازي: فخر الدين محمد بن عبد الله بن عمر التميمي، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر، ط 1، ت: 1981م.

• الزركشــي: بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مكتبــة دار التــراث، الجمهوريــة 
العربيــة المصريــة، ط 3، 1404هــــ، 1984م.

ــاض، ط 1،  ــكان، الري ــة العبي ــوض، مكتب ــد مع ــي محم ــد، عل ــادل محم ــح: ع ــاف، ت ــر، الكش ــن عم ــم ب ــو القاس ــار الله أب ــري: ج • الزمخش
1998م. ت:1418هــــ، 

• الزيــد، عبــد الله بــن أحمــد بــن علــي، معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن الكريــم المســمى مختصــر تفســير البغــوي، دار الســام للنشــر والتوزيــع، 
الرياض، ط 1، 1416هـ.

• الســكاكي: يوســف بــن أبــي يعقــوب بــن محمــد بــن علــي الســكاكي الخوارزمــي )ت 626ه(، مفتــاح العلــوم، دار الكتــب العلميــة بيــروت، لبنــان، 
الطبعــة الثانية، ت: 1407هــ، 1987م.

• الســمرقندي: أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم )ت 375ه(، بحــر العلــوم، تــح: علــي معــوض وآخريــن، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، ط 1، 1413هــ، 1993م.

•  الســيوطي: جــال الديــن، معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، تــح: أحمــد شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة بيــروت، ط 1، ت:1408هــــــ، 
1988م.

• الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر جــال الديــن )ت 911ه(، الإتقــان فــي علــوم القــرآن تــح: محمــد أبــي الفضــل إبراهيــم، الهيئــة العامــة 
المصريــة، ت: 1394هـــ، 1974م.

• الغرناطــي: أحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبيــر، مــاك التأويــل القاطــع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفظــي مــن آي التنزيــل، 
تــح: ســعيد الفــاح، دار الغــرب الإســامي، ط 1، 1403ه، 1983م

ــد عطــا، دار  ــادر أحم ــد الق ــح: عب ــان، ت ــن الحجــة والبي ــه م ــا في ــه المتشــابه اللفظــي لم ــي توجي ــان ف ــزة، البره ــن حم ــود ب ــي: محم • الكرمان
الفضيلــة، د.ط، د.ت.

• النســفي: أبــو البــركات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود )ت 710ه(، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، تــح: يوســف علــي بديــوي، دار الكلــم 
الطيــب، بيــروت، ط 1، ت: 1419هــــ، 1998م.

• عبد الباقي: محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الكتب المصرية، القاهرة، د. ط، د. ت.
•الفيــروز آبــادي: مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب، بصائــر ذوي التمييــز فــي لطائــف الكتــاب العزيــز، تــح: محمــد علــيّ النجــار، المكتبــة العلميــة، 

د.ت بيروت، 


